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Abstract

When one looks more closely at the theory of Foreign policy, it can be easily
seen a broad theories and approaches presented in this field. Unfortunately it can be
noticed too Researchers’ failure in uniting all those theories under a clear great
paradigms as in the international relation theory, because of the lack of paradigms
debates as in the latter. The main purpose of this thesis is to avoid the previous
failing, by trying to bring an inspired -theoretical IR debate to the field of foreign
policy Analysis as follows:

The first proposed debate, is the one that has prevailed between two different
approaches to the study of foreign policy: the traditional and the scientific. The
former, represents a non theoretical study of Foreign Policy , it is only concentrated
on the political orientations of actors, which have been appeared more clearly in the
descriptive case studies, which do not investigate the scientific interpretation. The
latter, is the approach that its defenders believe that the study of foreign policy must
be subject to more systematic tools that have a close relationship to the scientific
reasoning, to try to develop the study of foreign policy toward the ability to
classification, interpretation, and prediction for seeking the goal of a general theory.

The second debate discusses the contradictory position of two scientific
approaches to the study of foreign policy, but which differ about the appropriate
methodology. First-generation scholars (behaviorists), were concerned with the
construction of a rigorous body of research that would together form a unified
"field.", or Foreign Policy as a “Normal Science”. The second-generation scholars
(post-behaviorists) actually represent a broad set of approaches bound together by
a common focus on studying foreign policy and an acceptance of eclecticism in
theory building

We suggest that the main axis of debate in the field of Foreign Policy Analysis
in the coming years is likely to be -like in IR- the rational-normative debate. in the
first instances both of them are not theories of foreign policy. Rather, they seems to
refer to a methodological approach that may imply a philosophical position on what
social explanation is and how it ought to work, the nature of which is debated.
Applying this view on foreign policy analysis, Realism and Constructivism theories
of foreign policy will be the subject of the rational-normative debate.

The “ French Arab Policy” as empirical case study, confirm the result that
Although there are some important differences between the two approaches, there
are also substantial areas of agreement, and rational and normative approach
should or could be synthesized into one perspective.
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	بعد إظهار خصوصية السياسة الخارجية الفرنسية في الفضائين الأوربي والعالمي، نتجه في هذا الفصل نحو تبيان مفهوم "السياسة العربية لفرنسا"، بداياتها، تطورها والظروف التي ساهمت في تشكيلها، مع إظهار استمرراريتها رغم تغير سياقات ظهورها. لذا سوف يكون ترك...
	بعد ذلك، سيتم عرض هذه السياسة على التفسيرات النظرية العقلانية (الواقعية( والمعيارية (البنائية(، بما سيسمح لنا من اختيار المسالك والطرق التي سنعبرها، تنظيم الملاحظات الكثيرة، وامتلاك نسق من المعلومات المرتبة. وعبر المقارنة بين التفسيرات العقلاني...
	في الأخير، وعبر طرح الفرضيات النظرية العقلانية-المعيارية على محك الدراسة الامبريقية للسياسة العربية لفرنسا، سينتهي الفصل إلى تقديم رؤية مزدوجة: نظريا؛ لطبيعة الحوار العقلاني-المعياري في تحليل السياسة الخارجية، مجالات التعارض، إمكانيات التوافق، ...
	المبحث الثاني: ظهور وتطور سياسة خارجية استثنائية لفرنسا تجاه العالم العربي
	لقد فتح هذا الشعور العام المجال واسعا باتجاه دعم الطرح القائل بأن فرنسا بمعارضتها الغالبة للسياسة الأمريكية في العالم العربي، تشكل قوة معادية للولايات المتحدة، يمكن الاعتماد عليها -سياسيا- في مواجهة المشروع الأمريكي للهيمنة في المنطقة، وبأنها مدافع تق...
	في هذا المبحث، سوف نقدم لمحة تاريخية عن ظروف تأسيس ما أصبح يعرف بـ "السياسة العربية لفرنسا" PAF في عهد الجنرال ديغول، كيف استمرت عند خلفائه، وكيف لم تتأثر بنهاية الحرب الباردة واعتبارات الاستقطاب الثنائي. وسوف يكون تركيزنا على تلك المواقف والقرارات ال...
	المطلب الأول: قراءة في أهداف الفواعل المهيمنة على بيئة صنع القرار الخارجي.
	يرفض المقترب الليبرالي الطرح القائل بأولوية البيئة الدولية (العقلانية أو المعيارية) في تفسير توجهات السياسة الخارجية لدولة ما، ويقترح بدلا من ذلك فحص علاقة الدولة بمجتمعها الداخلي كأساس للنموذج التفسيري الذي يقدمه؛ بحجة أن خيارات هذه السياسة إنما تعك...
	من هذا المنطلق، وعند محاولة تفسير السياسة الخارجية الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة، تشكك الليبرالية النفعية من جهة في فعالية التفسير الواقعي الذي يُعطي دورا حاسما لموقع قوة فرنسا في هذا النسق الدولي الجديد، ومن جهة أخرى في جدوى تفسير البنائية فوق...
	أولا- متغيرات التأثير غير المباشر:
	أ- نظام صناعة القرار:
	كان مؤسس الجمهورية الخامسة الجنرال "شارل ديغول" قد وضع نظاما خاصا لصناعة القرار الداخلي والخارجي على السواء، وذلك انطلاقا من اعتقاده أن الدولة هي أهم أداة للتحرك من أجل تحقيق الطموحات الوطنية، لذا يجب أن تسمو على كل الانقسامات الداخلية، وتمتلك استقلا...
	1- انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من طرف الشعب وليس من البرلمان.
	2- منح الرئيس حق تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس النواب.
	3- منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار بعض القوانين/ التنظيمات، فشاركت البرلمان في صلاحية التشريع، بل تم تحديد صلاحيات البرلمان في ميدانه هذا حصرا.
	4- اتساع رقعة صلاحيته في إعلان الطوارئ.
	5- منح الرئيس حق المبادرة إلى تعديل الدستور باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
	بالنتيجة، جاء الدستور الجديد مانحا سلطات واسعة للرئيس في مواجهة الحكومة التي أصبح دورها مقتصرا على تنفيذ برنامج الرئيس، أو في مواجهة البرلمان الذي تقلصت اختصاصاته في كلا وظيفتي التشريع والمراقبـة، وفي هذا السياق أصبحت السياسة الخارجية بمثابة "مجال خا...
	هذا الوضع الذي يعطي امتيازا واضحا للرئيس في تشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، تواصل باستمرار الجمهورية الخامسة ولا يزال كذلك ببقائها، بل أن اليسار الذي درج على انتقاد هذا الوضع تكيف معه استبعادا لأي محاسبة. وحتى التعديل الدستوري الذي حصل في عهد ر...
	ب- اهتمامات الرأي العام:
	يعتقد الليبراليون أنه من بين أهم ما أفرزته تحولات ما بعد الحرب الباردة كان على مستوى الشعوب، فيما سماها  جيمس روزنو   (J. Rosenau) بثورة المهارة "Skill Revolution" التي جعلت الأفراد     -خاصة في الغرب- أكثر تأهيلا لتقرير مواقفهم من الشؤون الدولية؛ بف...
	وعمليا، نلاحظ حقيقة هذا التحول في اهتمامات الرأي العام خاصة في الدول الغربية، وبشكل مباشر خلال فترات الحملات الانتخابية، التي كانت في السابق تنصب غالبا على القضايا الداخلية على حساب الخارجية منها. وفي فرنسا تحديدا، أصبحت توجهات السياسة الخارجية [ توس...
	ثانيا- متغيرات التأثير المباشر:
	أ- الأحزاب السياسية:
	تتقاسم الساحة السياسية الفرنسية ثلاثة أقطاب رئيسية هي يمين الوسط الليبرالي، اليسار الاشتراكي واليمين القومي المتطرف. ولما كانت الليبرالية النفعية تفترض بأن أفضليات الفواعل المجتمعية الرئيسة هي التي تشكل خيارات السياسة الخارجية للدولة كمؤسسة تمثيلية، ...
	أ-1 يمين الوسط:
	ويتألف-أساسا- من حزبي التجمع من أجل الجمهورية (ديغولي التوجه) والإتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية (اليمين الليبرالي)، اللذين رغم اختلافهما بشأن عدد من القضايا الداخلية، تجمعهما رؤى متقاربة بشأن الأجندة الخارجية تستلهم معظم مبادئها عن الإرث الديغولي،...
	« إني أكن للولايات المتحدة الإعجاب وعرفان الجميل؛ لقد حاربت في سبيل حريتنا، ولكن عرفان الجميل لا يعني الاستسلام»(1)
	كما يرى اليمين مستقبل فرنسا في تعزيز جهود الوحدة الأوربية، بتأكيده على قبول العملة الأوربية الموحدة "اليور"(2)، ودفاعه عن الدستور الأوربي الموحد، مع الحرص على عدم قبول انضمام تركيا للإتحاد(3).          وخطاب اليمين ثابت وحازم بخصوص قضايا مكافحة الإرها...
	وبخصوص رؤية اليمين لطبيعة الصراع في الشرق الأوسط، فإنه عموما متمسك بالخط الذي رسمه ديغول في "سياسته العربية" منذ عام 1967، والذي يحاول الموازنة بين الصداقة التقليدية مع إسرائيل، والدفاع عن المصالح الاقتصادية، السياسية والثقافية لفرنسا في العالم العرب...
	أ-2 اليسار:
	يتعاط اليسار الفرنسي بإيجابية مع السياسة الخارجية ذات الإلهام الديغولي القائمة على أساس "الاستقلال الوطني" كسبيل لتأكيد التميز الفرنسي عن الغطاء الأطلسي، ويتقاطع معه الموقف حول ضرورة بناء أوربا موحدة وقوية، لهذا لم يلاحظ تحول جذري عن سياسة اليمين ال...
	1- أن تكون العملة الموحدة شاملة لجميع دول الإتحاد.
	2- تشكيل حكومة اقتصادية أوربية لتمثيل الشعوب.
	3- ضرورة انتهاج أوربا لسياسة اجتماعية تحقق التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل.
	4- السماح لدول أوربا الشرقية بالانضمام للإتحاد حتى تشكل قوة إضافية له.
	وفي جانب آخر، يبدي الاشتراكيون انتقادا أشد للسياسات الليبرالية الانفرادية للإدارة الأمريكية في مجالات التجارة العالمية وإدارة الاقتصاد العالمي وتسيير العولمة...الخ، ويدافعون لأجل أن تبقى الدولة متمسكة بزمام الأمور في هذه المجالات، ويتبنى اليسار موقفا...
	وفي رؤيته للصراع في الشرق الأوسط، يحتكم اليسار الفرنسي غالبا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمعه بالحركة الصهيونية، والتي كانت قد ترسخت بسبب عقدة الذنب التي علقت بالرأي العام الغربي عموما نتيجة ما يُزعم أنه "الاضطهاد" النازي لليهود (الهولوكوست)، وق...
	أ-3 اليمين المتطرف:
	يمثله حزب " الجبهة الوطنية " " Front National"، الذي يتزعمه "جان ماري لوبان"، و تعتبر الجبهة أن المبرر الرئيسي لوجودها هو تمثيلها للهوية والثقافة الفرنسية التي ترى أن الأحزاب الأخرى لا تعبر عنها بصدق، كما أنها تتحرك بدعوى الدفاع عن التقاليد الفرنسية ...
	بحجة أنهم يشكلون تهديدا لبقاء الأمة الفرنسي وسلامة أراضيها وثقافتها ولغتها (1). لذلك تطالب بالنهوض بالعلم والثقافة من خلال تحديثها مع التأكيد على الهوية الفرنسية لتكون هي المصدرة إلى العالم وألا تستورد أفكارا أجنبية وخاصة الأمريكية منها. وعلى المستوى...
	ب- الفواعل الخاصة:
	أدت المطالب المتزايدة للفواعل غير الحكومية بالحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بها، وبالتالي توسيع مجال نشاطاتها الخارجية إلى مجالات عديدة، وأخذ آرائها محل الاعتبار في مختلف القضايا (حسب طبيعة اهتمامات كل منها)، محلة بذلك الانفتاح محل الشك الذي طالما ميز ...
	ب-1 اللوبي اليهودي:
	يشكل اليهود في فرنسا أهم مجموعة بشرية كيفيا، وهم كميا يحتلون المرتبة الثالثة من حيث العدد بعد كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي سابقا، وتتميز الجالية اليهودية بفرنسا بنشاطها وحيويتها، ويتم تأطيرها من خلال شبكة من الجمعيات المتكاملة في أهدافها...
	1- الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد: أنشئ سنة 1950، ويتولى الإشراف على جمع الأموال والتبرعات وتوزيعها.
	2- الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل: تعمل على إنعاش وتطوير اللغة والتربية والثقافة العبرية وتشجيع الهجرة إلى إسرائيل.
	3- المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا CRIF: ومهمته تنسيق أنشطة مختلف التنظيمات والمؤسسات اليهودية في فرنسا، ويضطلع بمختلف الأنشطة التي تعبر عن اهتمامات الجالية اليهودية بفرنسا.
	لكن هل وجود هذه المؤسسات هو دليل على وجود "جماعة ضغط يهودية" مؤثرة في السياسة الفرنسية؟
	قد لا الأمر يصل إلى حد الحديث عن "لوبي يهودي" نافذ كما هو الأمر في الولايات المتحدة، دون أن يستتبع ذلك أيضا التقليل من شأن هذا اللوبي، فاليهود في فرنسا رغم أنهم لا يمثلون سوى 1%من عدد السكان، إلا أن الجالية اليهودية -كما هو معروف عنها في مختلف مناطق ا...
	ب-2 الجالية العربية الإسلامية:
	كميا تضم الجالية العربية الإسلامية في فرنسا -خاصة المغاربية منها- حوالي 5 إلى 6 مليون مسلم، لذا فهي تشكل أول جالية أجنبية من حيث العدد، وتشكل الديانة الإسلامية ثاني أكثر ديانة اعتناقا، ولكنها كيفيا لا تشكل مجموعة ضغط كافية للتأثير في توجهات السياسة ...
	المطلب الثاني: شارل ديغول والتأسيس لاستثنائية "السياسة العربية لفرنسا"
	أنهت الحرب العالمية الثانية وضعا متميزا للوجود الفرنسي في العالم العربي وخاصة في مشرقه، وكان قد مهد لذلك الوضع الداخلي غير المستقر الذي أعقب هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في بداية الحرب، والذي أفرز حكومة فرنسية موالية، تلك المعروفة بـ"حكومة فيشي". إذ تراج...
	إبان الجمهورية الفرنسية الرابعة، اتسمت السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي بعدم الثبات والتردد بين اعتبارات التحالف الغربي والدفاع عن مصالحها الخاصة. غير أن الواقع الدولي حينها تضافر مع الوضع المؤسساتي للجمهورية ومع الأطر الأيديولوجية التي حكمتها، لي...
	في عام 1958 حدث تغيير داخل مركز صناعة القرار الفرنسي على مستويين: أولهما سياسي مؤسساتي، وثانيهما فكري أيديولوجي، فكانا كفيلين بتغير توجهات السياسة الخارجية الفرنسية نحو العالم العربي.
	على المستوى السياسي، كان وصول شارل ديغول (Charles De gaulle) للحكم إيذانا بسقوط الجمهورية الرابعة أمام الجمهورية الخامسة، هذه الأخيرة الذي أدخل دستورها الجديد لعام 1958 تعديلا جذريا عزز من هيمنة السلطة التنفيذية ومنحها سلطات واسعة، الأمر الذي مكن رئي...
	وفي مستوى آخر، كونت ظروف الحرب الباردة -التي ميزها التنافس الأمريكي السوفييتي- إصرارا لدى ديغول بضرورة البحث عن خط أوربي عالمي ثلاث تزعمه فرنسا؛ ولأن العالم العربي كان من مسارح الصراع بين المعسكرين، فقد جاء الاهتمام به محوريا في الإستراتجية الديغولية...
	لقد جاء تضافر المعطيات الآنفة ليؤشر لتطورات ايجابية في العلاقات الفرنسية-العربية منذ 1958، حيث أصبحت لسياسة ديغول في العالم العربي خاصية مميزة حتى سُميـت بـ "السياسة العربية لفرنسا" "La Politique Arabe de  la France" ، وهي مقولة ابتدعها ورثة ديغول لوص...
	و يُتفق على عام 1967 -الذي شهد الحرب العربية-الإسرائيلية الثانية- كسنة حاسمة لعودة الدبلوماسية الفرنسية بقوة إلى العالم العربي، وهذه المرة عن طريق الدفاع المباشر عن الحقوق العربية. فباريس صـوتت لصالح القرار 242 مُدينة العدوان الإسرائيلي، ومطـالبة بالا...
	« إن أساس قيام هذه الدولة يبدو زائفا »(1). ولم يقتصر الموقف الفرنسي على الإدانة، بل انصب أيضا على الوضع الجديد، فعبرت فرنسا عن تأييدها لحق عودة اللاجئين، وجاء موقفها أكثر حزما تجاه قضية القدس؛ حين اعتبرت الأمر متعلقا بسيادة المدينة المقدسة وحق سكانها...
	ورغم أن "السياسة العربية لفرنسا" ارتبطت غالبا بالقضية الفلسطينية و بالموقف من الصراع العربي-الإسرائيلي، إلا أنها اتخذت مواقف أخرى أكثر ملائمة للنهضة القومية الجديدة ومنها(3):
	مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتخلي عن إستراتجية اختراق الدولة. فنقرأ مثلا في البيان الذي توج لقاء وزير الدفاع المصري بالمسؤولين الفرنسيين سنة 1965:
	« إن العلاقات الدولية ينبغي أن تعتمد على مبدأ عدم التدخل وحق الدول في تقرير مصيرها، فعلى هذا الأساس وحده يمكن أن نأمل في تصفية أسباب الصدام، وترسيخ     وحدة و سيادة واستقلال الدول »(4)
	مبدأ التعامل مع الوطن العربي ككتلة حضارية موحدة، وذلك باستخدام دبلوماسييها لمصطلح العالم العربي "Le Monde Arabe"، بدلا عن مصطلحي "المشرق" و"الشرق الأوسط"، وهذا اعترافا بالترابط بين القضايا العربية. وقد كان ديغول في خطبه الموجهة للقادة العرب يتفادى الح...
	تغيير نمط التعاون الاقتصادي مع الدول العربية ذات الاقتصاد الموجه، والإعداد لأساليب جديدة في مشاريع التعاون الاقتصادي، يُعترف فيها بالدور الريادي لقطاع الدولة في إبرام العقود و تسيير الاقتصاد.
	وتأسيسا على الارتباط الواضح بين الديغولية و السياسة العربية لفرنسا، سرى الاعتقاد بأن هذا التوجه سيتغير مع ترك ديغول للحكم؛ بحجة أن هذه السياسة إنما تعكس اجتهادا شخصيا للرئيس استطاع فرضه بفضل شخصيته الكاريزمية. غير أن هذا الطرح تأكد مع الوقت انطواؤه ع...
	خلال عهدتي جورج بومبيدو(J .Pompidou1969-1973)  وفاليري جيسكار ديستانGiscard  Destine)  1973- 1981 (،استمرت الدبلوماسية الفرنسية على نفس توجهاتها العربية ضمن إستراتـجية شاملة تتحرى البحث عن مركز قيـادي لفرنسا في العالم العربـي. ورغم فارق أن كلا من الرئ...
	ضمن هذا السياق، جاء التأثير الفرنسي حاسما بشأن الاتفاق على مبدأ التنسيق السياسي الأوربي أثناء قمة لاهاي 1969، إذ استطاعت باريس حينها إقناع بعض الدول الأوربية بطبيعة رؤيتها للصراع العربي-الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال، بدأت الدبلوماسية البلجيكية تُظهر اس...
	ولم يحل التعاون السياسي الأوربي دون أن تتخذ فرنسا مواقف مستقلة عن الجماعة الأوربية كلما رأت ذلك ضروريا، لذا نجدها رفضت -دون الدول الأوربية- إدانة الهجوم  العـربي على إسرائيـل في حرب أكتوبر 1973، فصرح الوزير الأول حينها بيـير مسـمير (P. Messmer)  : « إ...
	و بقي جيسكار ديستان متمسكا بهذا الخيار، فوافقت فرنسا على قرار الجمعية العامة الذي دعا منظمة التحرير الفلسطينية -كممثل للشعب الفلسطيني- للمشاركة في المناقشات حول فلسطين سنة 1974، ثم بادرت في 31/10/1979 إلى السماح بفتح مكتب إعلامي لمنظمة التحرير كإجراء ...
	ورغم ما كان يُتوقع من تغيير في السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي بعد وصول الاشتراكي فرانسوا ميتران (F. Mitterrand)  إلى الرئاسة سنة 1981-بسبب المعارضة الشديدة التي كان يبديها الاشتراكيون لسياسات الحكومات السابقة في المنطقة تأكيدا لتعاطفهم التقليدي م...
	المطلب الثالث: التوافق على "السياسة العربية لفرنسا" لدى خلفاء ديغول.
	أدت التحولات الدولية والإقليمية التي صاحبت نهاية الحرب الباردة إلى بروز هيكلة جديدة لنمط التفاعلات الدولية في المنطقة العربية. فالنجاح العسكري والسياسي الذي حققته الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية جعلها تحض بحضور جد مؤثر في هذه المنطقة من العالم...
	غير أن المفارقة جاءت أن السياسة الخارجية الفرنسية -وبدل أن تقبل حقيقة الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وهو الموقف الذي أجبرت واشنطن أغلب الدول، حتى روسيا، على نهجه - راحت تبدي تمسكا أكبر بسياساتها ومواقفها تجاه العالم العربي تلك المعروفة بـ"السياسة العر...
	« سياسة فرنسا العربية يجب أن تكون ركنا مهما في سياستنا الخارجية، إني أرغب في إعطائها بعدا جديدا» (3)
	وفي خطاب له أمام البرلمان الأردني في أكتوبر 1996 صرح -في سابقة أوربية وغربية- بأن عملية السلام في الشرق الأوسط لن تتحقق دون قيام دولة فلسطينية مستقلة(4).
	ومن المفيد الإشارة إلى أن التقارب الفرنسي-العربي في عهد شيراك لم يقتصر على البعد السياسي، فقد ساهم في تعزيزه أيضا البعد الاقتصادي و التجاري. فمع نهاية عام 2002، جاءت فرنسا ضمن أحد أول ثلاث شركاء اقتصاديين وتجاريين للدول العربية، فاحتلت المرتبة الأولى...
	إن السمة المميزة لسياسة فرنسا العربية منذ نهاية حرب الخليج الثانية هي نجاحها في إضفاء بعد أوربي هام على توجهاتها بفضل آلية "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة" "PESC"، التي أدخلتها اتفاقية ماستريخت 1992 وهدفت إلى إنعاش الدور الأوربي كقطب للاستقرار في...
	لقد كان نفوذ فرنسا فائقا في إقناع دول الاتحاد الأوربي بتبني رؤية جديدة للشرق الأوسط، خاصة ما تعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي، فجاءت البداية من خلال مؤتمر "تورمينا" فبراير 1992، عندما حاول الأوربيون إرساء المبادئ الأساسية لسياسة أوربية في الشرق الأوسط ...
	وعمليا، تُرجـم هذا التطور المؤسسي المتواصل داخل أجهزة الاتحاد إلى دور أوربي متزايد في    الشرق الأوسط؛ من خلال عدة مواقف ومبادرات. فكانت المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأوربي في مارس 1998 لإحياء عملية السلام المنهارة، وأصدر في أعقابها بيانا أعلن فيه أ...
	ويؤشر ما سبق إلى أن الخط الفرنسي فيما تعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي قد تبناه -إلى حد ما- الاتحاد الأوربي، ففرنسا تمكنت من إقناع الدول الأوربية بجدوى مواقفها تجاه عدد من قضايا هذا الصراع، ومنها:
	وحدة المسار السوري و اللبناني في عملية السلام؛ أي تبني موقف التسوية الشاملة للصراع العربي-الإسرائيلي، عكس الموقف الأمريكي القائم على فكرة التسوية الجزئية بين إسرائيل وكل دولة  عربية (2).
	إقناع دول الاتحاد الأوربي برفض المقاطعة الأمريكية-الإسرائيلية لياسر عرفات، لذا زارت عدة شخصيات ووفود أوربية الزعيم الفلسطيني في "رام الله" رغم احتجاجات إسرائيل و تحذير واشنطن(3).
	التصويت بالإجماع من جانب أعضاء الاتحاد الأوربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في جويلية 2004 بالتنديد بـ"الجدار العازل" الذي بنته إسرائيل في الأراضي المحتلة (4).
	رفض التصنيف الأمريكي لحركة "حماس" و تنظيم "حزب الله" كمنظمات إرهابية.
	و إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية قد نجحت في إضفاء هذا البعد الأوربي على مواقفها تجاه القضايا العربية -خاصة المسار الفلسطيني-الإسرائيلي للسلام-، فإن ذلك لم يكن يعني اختزال مواقفها في مواقف الاتحاد، فهي كثيرا ما اتخذت مواقف خارج الإجماع الأوربي كتعبير عن...
	المتكررة ضد لبنان...الخ. وعلى سبيل التوضيح أكثر، فإنه في عام 2004، ومن ضمن 18 قرار أممي يدين إسرائيل، صوتت فرنسا لصالح 13 قرار وامتنعت خمس مرات فقط عن التصويت، دون أن تستعمل أي مرة حقها في النقض لإبطال قرار الإدانة (1).
	لقد جاءت مواقف و سلوكات السياسة العربية لفرنسا في أحيان كثيرة غير مبالية باعتبارات التحالف الأطلسي مع الولايات المتحدة، ولا لاعتبارات التعاطف التاريخي مع إسرائيل، ما جعلها محل انتقاد شديد من لدن واشنطن وتل أبيب، اللتين فسرتا السياسة الفرنسية على أنها ...
	وفي المحصلة، فتح هذا الشعور العام المجال واسعا باتجاه دعم الطرح القائل بأن فرنسا بمعارضتها الغالبة للسياسة الأمريكية في العالم العربي تشكل قوة معادية للولايات المتحدة، يمكن الاعتماد عليها -سياسيا- في مواجهة المشروع الأمريكي للهيمنة في المنطقة، وبأنها ...
	إذن فالتحولات الداخلية والخارجية التي غيرت أحيانا من توجهات السياسة الخارجية الفرنسية في مناطق مختلفة من العالم وتجاه قضايا مختلفة، لم تشمل الاستمرارية المميزة لمواقف الدبلوماسية الفرنسية من مختلف قضايا العالم العربي. ومن أجل محاولة تفسير هذه الاستمرا...
	تتضمن السياسة الخارجية الفرنسية مجموعة من المسلمات الثابتة التي تبلورت عبر الزمن كنتاج لمتغيرات داخلية وخارجية، ذاتية وموضوعية شكلت تباعا هوية خاصة بها؛ أي مميزة لسلوكها الخارجي، غالبا ما يتعلق بها صانع القرار الخارجي الفرنسي في تعامله مع مختلف القضاي...
	أما بالنسبة للبنائية، فإن مبادئ السياسة الخارجية الفرنسية ليست مجرد أدوات، بل هي أفكار مشتركة أصبحت مع مرور الوقت معايير للسلوك المناسب، أي أكثر من مجرد أدوات للسياسة الخارجية بل هوية لهذه السياسة.
	إن استقلالها الدفاعي لن يكون ذا تأثير حاسم في متابعتها لتحقيق المصلحة القومية، فهي حتى تضمن مكانة عالمية، تحتاج أيضا إلى قدر من النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي في الخارج. وبهذا الصدد، تأخذ مفاهيم العظمة والنفوذ والقدرة مكانة رمزية
	إنها نتاج منطقي لطبيعة الرؤية الفرنسية المتميزة لعلاقة الدولة بالأمةEtat-Nation ، فلا انفصام بين الدولة والأمة من منظور فرنسي، يُعرف ويخدم أحدهما الآخر بشكل متبادل ؛ وصانع القرار الفرنسي يرى للسياسة الخارجية وظيفة مزدوجة: فمن جهة، هي وسيلة للتعريف بعر...
	يقترح التحليل العقلاني لصانع القرار أن لا أهمية للدوافع الشخصية، الحوافز والعقائد الفردية للقائد السياسي في تحديد السياسة الخارجية، فأولوية المصلحة الوطنية تذيب كل هذه الخصوصيات وتلغي الفوارق المفترضة في ادراكات القادة للواقع السياسي. وعلى هذا الأساس،...
	في المقابل، يحيلنا التحليل المعياري لصانع القرار، وعلى العكس مما سبق- نحو دراسة البعد الإدراكي Cognitive لصانع القرار الفرنسي، فهو يزودنا بنظرة تحليلية غاية في الأهمية، في مسائل السياسة الخارجية الفرنسية التي يقف فيها نموذج الفاعل العقلاني عاجزا عن ال...
	إن دراسة النسق العقيدي الديغولي وطبيعة ادراكاته للسياسة الخارجية الفرنسية، هي محاولة لفهم إطار صنع القرار بالنسبة لشارل ديغول على ضوء تصوراته، خياراته وتوقعاته. إنها محاولة لتحديد العقائد الفلسفية والإجرائية التي تحكم فهمه لصناعة قرار السياسة الخارجية...
	1- ماهي الديغولية Gaullism:
	عندما رجع ديغول للسلطة سنة 1958، كان عازما على الارتقاء بفرنسا نحو دورها الدولي البارز، فمن وجهة نظره كان نزول فرنسا في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى مصاف الدولة المتوسطة القوة، أمرا غير مقبول فكر وحياة الجنرال ديغول لتشكل في نهاية المطاف منظ...
	تتعدى الديغولية الديغولي، الذي جاء ليعيد الثقة لفرنسا، تطور ليصبح برنامجا عقائديا متكاملا في مجالات السياسة، الاقتصاد وحتى الثقافة والاجتماع، وتيارا فكريا قائما ومحورا من محاور الفكر والسياسة في فرنسا.
	هناك عدة أبعاد للديغولية، لكن هناك بعد رئيسي، من دونه تفقد الديغولية كل معانيها؛ هذا البعد هو الإيمان العميق بالدور التاريخي الخاص الذي يجب أن تضطلع به فرنسا. إن فرنسا ديغول ليست مجرد دولة، فهو كان يرى فيها دولة أكثر تميزا من الدول السيدة الأخرى الأعض...
	" لقد أدركت أن أفكاري حول مكانة وحقوق فرنسا لم يشاركني فيها العديد من قادة الرأي، وأنه يجب أن أكون أقل فأقل اعتمادا على أصواتهم، أقلامهم وتأثيرهم من أجل تأييد سياساتي الطموحة من أجل فرنسا"
	إن نظرة ديغول وتقييمه لفرنسا لم تكن عقلانية؛ أي بناء على توازن القوى الحقيقي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي ميزه استقطاب ثنائي القوة، بل كانت نظرة لطاقات فرنسا في مجموعها، وعلى الأخص طاقاتها الحضارية والثقافية ودورها المحوري في مجرى السياسة ...
	2- المبادئ الرئيسية للنسق العقيدي الديغولي:
	يمكن تلخيص ثلاث فرضيات رئيسية للنسق العقيدي الديغولي فيما يتصل بالسياسة الخارجية:
	أ- رؤية ديغول للعلاقات الدولية كانت محكومة بشكل عميق بالواقعية الهوبزية، والفهم الجيوبولكي للواقع الدولي، وعدم الثقة في الترتيبات المثالية للمنظمات الدولية، والشك في التقسيم الايديولوجي للعالم. فديغول كان يؤمن بأهمية التاريخ في تشكيل الوقائع السياسية....
	- الدولة-الأمة هي الفاعل الرئيسي والوحيد، وهي أساس النظام الدولي.
	- الدول تحكمها مصالحها الخاصة، وهي في تنافس دائم على القوة التي هي عملة العلاقات الدولية.
	- الشك في دور القانون الدولي والمؤسسات الدولية، فهي بما في ذلك الأمم المتحدة بناءات اصطناعية.
	- الدول تتصرف بناء على المصالح الجيوبولتكية التي هي دائمة ولا تتأثر بالإيديولوجيات المتغيرة.
	ب- أوربا: رغم أن ديغول اعتبر أن لأوربا دور حيوي في تقوية  دور فرنسا في العالم، فإنه مع ذلك لم يحبذ السياسة التي استهدفت بناء مؤسسات فوق قومية، فهو كان يرى أن أوربا لا يجب أن تكون وحدة واحدة بل كونفدرالية من الدول، ليس فقط لأن هذا التكتل الموحد سيكون م...
	- لأوربا دور مهم في الدور القيادي المحتوم لفرنسا.
	- للاضطلاع بهذا الدور، فرنسا بحاجة إلى شراكة قوية مع ألمانيا.
	- لا وجود لسلطة فوق-قومية في أوربا.
	- -دفاع أوربي وسياسة خارجية موحدة لا بد أن يكون تحت القيادة الفرنسية.
	ج- في تقييم السياسة الخارجية الديغولية، لا بد من الملاحظة أن ديغول مارس نموذجا للقيادة الشخصية للسياسة الخارجية، فقليل جدا من المستشارين والأجهزة الحكومية شاركوه القرارات التي كان يتخذها. فديغول كان يرى في الجمهورية الرابعة بحكوماتها الائتلافية الضعيف...
	يستتبع ما سبق أن نظرية السياسة الخارجية الجيدة يجب أن تأخذ في الاعتبار كل من تأثير متغيرات القوة –العقلانية- والأفكار –المعيارية- في تفسير سلوكات الدول؛ ما دام كل منها قادرا ومؤهلا للاقتراب لسلوك السياسة الخارجية، ولا يمكن أحيانا فهم أحدها دون ...
	6- Hill, Christopher, “The Credentials of Foreign Policy Analysis”, Millennium Journal of International Studies, (1974).
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